
الجــزائر: أزمــة في جبهــة المــوالاة لبــوتفليقه
تنعكس على البرلمان

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

لا يعلــم أحــد في الجــزائر إن كــانت الحملــة الــتي قادتهــا أحــزاب المــوالاة ضــد رئيــس المجلــس الشعــبي
ير الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز (البرلمان) السعيد بوحجة المنتمي لحزب جبهة التحر
كلها وتدفع الرجل للتراجع أم أنه سيتشبث بمنصبه، وتكون هذه الحملة مجرد بوتفليقة ستؤتي أ
زوبعـة في فنجـان تخفـي خلافـات داخـل معسـكر المـوالاة قبـل أشهـر معـدودات مـن موعـد الانتخابـات
الرئاســية الــتي لا يــزال الغمــوض يكتنفهــا بشــأن ترشــح بوتفليقــة لولايــة خامســة أم أنــه سيســتجيب

لدعوات المعارضة المطالبة بالاكتفاء بعهداته الأربعة.

تتسـا يومًـا بعـد يـوم خلافـات في معسـكر المـوالاة بين أحـزاب ترفـض الانضمـام لــ”الجبهة الشعبيـة”
التي دعا الرئيس بوتفليقة لإنشائها وبرلمانيين يطالبون برحيل بوحجة الذي يرفض المغادرة بما أنه لم

يتلق – حسبه – طلبًا من الرئيس للرحيل كونه من كان وراء تقلده هذا المنصب.

تجميد

لم يكـن يتوقـع أحـد مـن المتـابعين للشـأن السـياسي أن تطـالب الأحـزاب برحيـل السـعيد بوحجـة الـذي
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حُسـب إلى وقـت غـير بعيـد علـى المقـربين مـن الرئيـس بوتفليقـة الـذي كـان وراء اقتراحـه لتـولي رئاسـة
. المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات التشريعية في مايو

تعيش الغرفة السفلى للبرلمان حالة استنفار بعد أن دعا رؤساء  مجموعات
برلمانية إلى رحيل بوحجة

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي تغطي لأول مرة الخلافات داخل الحزب الحاكم بصورة تط
عـدة تسـاؤلات، فـإن رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطني السـعيد بوحجـة جمـد الثلاثـاء نشاطـات كـانت
مبرمجة في إطار الدبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس

مجموعات برلمانية بالمجلس.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعيش الغرفة السفلى للبرلمان حالة استنفار بعد أن دعا رؤساء  مجموعات
ير الوطني الذي ينتمي إليه بوحجة برلمانية إلى رحيل بوحجة، وتمثل هذه الكتل أحزاب جبهة التحر
ير الأول أحمد أويحيى والحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى أمانته العامة الوز
ير النقل ير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وتجمع أمل الجزائر التابع لوز الجزائرية التي يترأسها وز

الأسبق عمار غول، إضافة إلى كتلة الأحرار التي تمثل النواب المستقلين.

ووقعــت الكتــل الخمســة لائحــة تتضمــن “قــرار ســحب الثقــة مــن بوحجــة ومطــالبته بالاســتقالة مــن
رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية”،
وتحــدثت اللائحــة عــن “تجــاوزات وخروقــات” تمــت ملاحظتهــا داخــل المؤســسة التشريعيــة في عهــد

بوحجة.

يُتهم بوحجة بـ”التهميش المفضوح وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش
أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على
يــع المهــام إلى الخــا علــى أســاس التمثيــل النســبي، والتوظيــف المشبــوه غــير وجــه حــق، وتجاهــل توز

والعشوائي…”.

مجرد محاولات

بــرأي مراقــبين، فــإن تحــرك هــذه الكتــل الخمســة لــن يقــدم أو يــؤخر، بــالنظر إلى أن النظــام الــداخلي
للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة  حالات  شغور منصب الرئيس “بالاستقالة أو العجز أو
التنـافي أو الوفـاة”، وهـي الحـالات الـتي لا تتـوفر في الظـرف الحـاليّ، مـا يعـني أن المعارضـة القائمـة ضـد

بوحجة لن يكون لها تأثير في حال رفض الرجل رمي المنشفة.

بحسب المتابعين للشأن السياسي الجزائري، فإنه في حال اتضح الدعم الكامل
ية للسعيد بوحجة، فإن أغلب من يطالبون اليوم برحيله لرئاسة الجمهور

سيتراجعون عن موقفهم ويدخلون بيت الطاعة من جديد



يــر الــوطني جمــال ولــد عبــاس الــذي ويــدعم مطــالب رحيــل بوحجــة الأمين العــام لحــزب بجهــة التحر
طالبه بالاستقالة من منصبه فورًا “حتى لا يعطل عمل البرلمان”، على حد قوله، لكن لم يتضح حتى
اللحظة إن كان تحرك ولد عباس بطلب من الرئيس بوتفليقة أم أنه ينفذ تعليمات جهات أخرى، ما

قد ين بخلاف جديد داخل الحزب الحاكم.

وحسب صحيفة “الجزائر باتريوتيك” فإن الطيب بلعيز مستشار الرئيس بوتفليقة قد أعلم بوحجة
ية، وقال بوحجة في مقابلة مع صحيفة “الخبر”: “الحراك الذي أنه يحظى بدعم من رئاسة الجمهور
يقوم به النواب لدفعي إلى الاستقالة غير شرعي، وليس موجهًا من الرئاسة”، وأضاف “هناك أمران
لا ثــالث لهمــا في هــذا الموضــوع، إمــا اســتقالة أو إقالة، الأســباب الــتي ذكرهــا الإخــوة رؤســاء الكتــل في
العريضــة الــتي تقــدموا بهــا مــن أجــل دفعــي إلى الاســتقالة غــير صــحيحة ولهــا أغــراض حاقــدة، أنا لــن
أستقيل إلا إذا كانت لدي قناعة بأنني ارتكبت أخطاء، وهذا أمر يتعلق بإرادتي، أما الإقالة فيجب أن

يكون مصدرها الجهات الفوقية وهذا ما لم يحدث لحد الآن”.

ية، رغم أن القانون لا يمنح لبوتفليقة سلطة إنهاء ويعني بوحجة بالجهات الفوقية رئاسة الجمهور
مهام رئيس البرلمان.

وحسب المتابعين للشأن السياسي الجزائري، فإنه في حال اتضح الدعم الكامل لرئاسة الجمهورية
للســعيد بوحجــة، فــإن أغلــب مــن يطــالبون اليــوم برحيلــه ســيتراجعون عــن مــوقفهم ويــدخلون بيــت
يئًا ويخفي في طياته مصالح وصراعات سياسية الطاعة من جديد، بالنظر إلى أن هذا التحرك ليس بر

حتى إن حاول المطالبون برحيل بوحجة إلباس موقفهم رداء محاربة الفساد.

خلاف آخر

غير أن اتفاق الأحزاب السياسية على رحيل السعيد بوحجة من قبة البرلمان لا يمتد إلى باقي الملفات
الأخــرى، فرغــم دعــوة بوتفليقــة في  مــن أغســطس/آب المــاضي بمناســبة يــوم المجاهــد لتأســيس
“جبهة وطنية شعبية” للتصدي لما أسماه التهديدات والتحديات المحيطة بالبلاد، فإن حزبي التجمع
الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية رفضا الانخراط في الجبهة التي أعلن الحزب الحاكم

تأسيسها.

إلى أن تتضح معالم الانتخابات الرئاسية المقبلة والمرشحون الذين سيخوضون
غمارها، تبقى أحزاب السلطة تبحث عن تموقع يبقيها ضمن المستفيدين من

محيط صنع القرار بما أنها لم تعلن لحد الآن عن مرشح ينتمي لتشكيلتها
السياسية

وبـرر التجمـع الـوطني الـديمقراطي عـدم انضمـامه لهـذه الجبهـة علـى لسـان نـاطقه الرسـمي صـديق
شهـاب بـأن نشـاطه اليـومي يصـب في هـذا الإطـار ولا حاجـة لإنشـاء هيكلـي لذلـك، وقـال شهـاب إن



ــه “يعمــل ميــدانيًا وبشكــل يــومي ومســتمر في أوســاط المجتمــع مــن أجــل شرح مضمــون فكــرة حزب
الجبهة، علاوة على نشر الوعي عن أهميتها وضرورة المشاركة في بنائها”.

ير الأول الانضمـام إلى جبهـة دعـا الرئيـس بوتفليقـة لتأسيسـها وبـرأي مراقـبين، فـإن رفـض حـزب الـوز
يعكس الخلاف الدائم بين الحزبين الحاكمين في البلاد، وقد يخفي عدم تطابق وجهات النظر بشأن
كــدا تــدعيمهما خطــوة ترشيــح بوتفليقــة لولايــة الانتخابــات الرئاســية حــتى وإن كــان الطرفــان قــد أ

خامسة.

كــد الخلافــات الموجــودة في معســكر المــوالاة هــو الموقــف الــذي اتخذتــه الحركــة الشعبيــة، بتأجيــل ومــا أ
موقفها من الانتخابات الرئاسية، ما يعني عدم اتضاح الرؤيا عند أحزاب السلطة عن مرشحها المنتظر،
ير الأول ورفضــت ــوز ــى منحــى حــزب ال ــونس ســارت هــي الأخــرى عل ــن ي ــة عمــارة ب خاصــة أن حرك

الانضمام إلى الجبهة الشعبية التي أعلن جمال ولد عباس عن تأسيسها.

يـة قـرر تأجيـل الفصـل النهـائي في مسـألة وقـال بـن يـونس: “المجلس الـوطني للحركـة الشعبيـة الجزائر
كد بن يونس الانتخابات الرئاسية لـ انتظارًا للوقت المناسب الذي ستتوفر فيه المعطيات”، وأ
أن تشكيلته السياسية لن تنخرط في أي تنظيم أو جبهة “يقودها حزب سياسي” أو “شخص” لأنها
“حزب سيد في قراراته وعلاقاته مع الطبقة السياسية، حيث يلتقي كل الأحزاب لكن دون إملاءات

سياسية وبعيدًا عن أي تصفية حسابات حزبية أو شخصية”.

وإلى أن تتضح معالم الانتخابات الرئاسية المقبلة والمرشحون الذين سيخوضون غمارها، تبقى أحزاب
السلطة تبحث عن تموقع يبقيها ضمن المستفيدين من محيط صنع القرار بما أنها لم تعلن لحد الآن

عن مرشح ينتمي لتشكيلتها السياسية.
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